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مدير  مركز  المحتوى الإبداعي
علي حسين بن مطير

muter.a@makkahnp.com
نسمع كثيرا، ومن وقت لآخر، عن الشهادات 
الوهمية المسـتوردة، ونقـرأ هنا وهناك عن 
نشـر الأبحـاث بمقابـل مالـي مقنـن تحت 
مسـميات مختلفـة، كتكويـن المجموعات 
وبرامـج  الدوليـة  والتعاونـات  البحثيـة 
الاستقطاب و»الاسـتنقاط« وإلى ما هنالك 
مـن ألاعيـب شـيطانية تخترعهـا الإدارات 
الميديوقراطية، ونسـمع أيضا عن السرقات 
العلميـة والأدبيـة، وأن هذه الممارسـات قد 
تكون فردية لا شـأن ولا علاقة للمؤسسات 
الأكاديميـة بها، وقد تكون مؤسسـية تحت 

شـعارات وهمية وأنشـطة خداعة.
لكـن وبالرغم من كل هـذه التجـاوزات اللا 
أخلاقيـة إلا أنـه لم يخطر في البـال أن يأتي 
علينـا يـوم من الأيـام ويصبـح العمـل بها 
وممارسـتها أمرا مألوفا أو شبه مألوف، وألا 
يتـوارى أصحابها خجلا من أنفسـهم ومما 

اقترفتـه أيديهم!
فـي بعـض الجامعـات يظنـون السـكوت 
عـن مثل هـذه التجـاوزات وجها مـن أوجه 
الخير أو بابا من أبواب السـتر، وأن كشـفها 
والتخلـص منها قد يجلـب عليهم الفضيحة 

والعـار أو يضعهـم فـي دائـرة مـن النقـد 
والملاحظـة، وبعض الإدارات العليا ربما رأت 
فـي ذلك أمرا طبيعيا وأن لا بأس من وقوعه، 
خاصة إذا مـا كان المـردود المعنوي يصب 
في خانة »البروباغنـدا« الإعلامية، وبالتالي 
المحافظة على الكراسي والمناصب الإدارية 
واستمرارية البدلات والمنح والجوائز المالية.
ولأن السـكوت عـن الخطأ خطأ أكبـر، بدأنا 
نلمـس ضعـف المنتـَج وهشاشـة المخرَج 
فيما يقـدم لطلاب الدراسـات العليـا وفيما 
يطـرح مـن أبحاثهـم ورسـائلهم العلمية، 
طبعا ليس الكل، ففي التعميم إن فعلنا ظلم 
وتجـنٍ، ولكن مع ضعـف التدريـس، وندرة 
الأفـكار الإبداعيـة فـي الجامعـات الكبيرة، 
ومع إطـلاق برامج للدراسـات العليا في كل 
الجامعات الناشئة، بدأنا نشعر في السنوات 
الأخيرة بما يشبه الغثيان الذي يعقبه التقيؤ 

الله! أكرمكم 
فـي إحـدى الجامعـات الكبـرى، ونقصـد 
بالكبـرى تلك التي تأتي في صدارة التصنيف 
الإقليمـي في كل عام مـرة أو مرتين، ودائما 
ما يتباهى بها المسؤولون ويكثرون الحديث 
عنها والاستشهاد بإنجازاتها التصنيفية، بلغ 
الحال ببعض الأساتذة الاكتفاء بإرسال ملف 
أو ملفين لطلابهم في مواد مرحلة الدكتوراه 
باسـتخدام تطبيق »واتـس اب« ولا يكلفون 
أنفسهم بأكثر من ذلك، ثم في نهاية الفصل 
الدراسـي يضعون لهم درجات الله أعلم بهم 

كيف حملوهـا وكيف وضعوها لهم!
هذا »الانحطاط« والتـردي في تقديم المادة 
العلمية في مرحلة عليـا من التعليم يجعلنا 
نتسـاءل عن السـر الحقيقي وراء ذلك وعن 
الأسـباب والدوافع، بل ويدعونا لإعلان حالة 
من الطوارئ والاسـتنفار في التعليم العالي 
لحين العـودة ومراجعة الأخطـاء وتصحيح 
مسارات العمل الأكاديمي إداريا وعلميا، وإلا 
فإن الأحـلام الوردية التي نحلم بها سـتظل 
أضغاث أحلام وخيالات يحسـبها المستغفل 

المسـكين حقائق واستحقاقات!
قد يقـول قائل: ربما حادثة الــ »واتس اب« 
حالة فردية لا يصح البنـاء والقياس عليها، 
وربما كانت بسبب الجائحة وظروف التعليم 
عن بعد، فنقـول: هذا تبرير مقبـول إذا وإذا 
فقـط كانـت المخرجـات في مسـتوى من 
القوة والتناغـم يعلو فوق هذا النشـاز، ولو 
كانت كذلك لما وجدنا »الواتسيين« يتعلمون 
الحجامـة فـي رؤوس أبنائنـا ويسـرحون 

ويمرحون فـي جامعاتنا.
كيف لمثل هذه الجامعات الهشة في تدريس 
برامج الدكتـوراه والمتهورة في منح صكوك 
الفلسـفة أن تنافس وتبحـث لها عن موضع 
قـدم في مصـاف الجامعـات العالميـة؟! لا 
يمكن أبدا وهي بهذه الحال المزرية، ولا بد إن 
أردنا حماية الجسـد الأكاديمي حماية الرأس 
أولا، أعني الاهتمام والعناية بالدراسات العليا، 
فالمثل الشـعبي الدارج يقول: إذا عاب الرأس 
عاب البـدن! وأنا أقول ما قالـه زهير: ألا ليت 
شـعري هل يرى الناس ما أرى، مـن الأمر أو 

يبدو لهـم ما بدا ليا.

في الأسـبوع الماضي شـددت الرحال نحو 
مكان مـا في الصحراء علـى بعد 113 كلم 
مـن المدينة التي أقيـم فيها. هـذا المكان 
بخصائصـه  يحتفـظ  يـزال  لا  الصغيـر 
الطبيعية المتميزة ولا يعرفه إلا القليل من 
النـاس، حيث اسـتعنت بصديـق للحصول 
على الإحداثيـات الدقيقة للموقـع. أعددت 
قهوتـي، وأنا لوحدي أتأمل سـكون المكان 
وجمالـه. مضى الوقـت سـريعا فالأوقات 
الجميلـة تغـدو كطيـف النسـيم العليل أو 
هكـذا كمـا يقولـون. خيـم الليـل الدامس 
علـى المكان ولم أجد وسـيلة للعودة حيث 
علقـت عجلات سـيارتي فـي الرمـال. لقد 
تكالبـت علـيّ الأمـور دون حـول مني ولا 
قـوة فنزلت إلـى أحد الأوديـة القريبة لعلي 
أجـد المسـاعدة. وفي غمرة سـكون الليل 
الدامس لاح لي شـخص غريب، غير واضح 
المعالم، ولا تبدو عليه آثـار التعب فأقرأته 
السـلام، فقال لي: ما حاجتك؟ فأشـرت له 
ها هنا وأعني السـيارة معطلة وأحتاج إلى 
مساعدة، فأومأ برأسه وبادرني بسؤال عن 

سـبب تواجدي في هـذا المكان؟ 
فأجبتـه وعلـى وجهـي ارتسـمت ملامح 
الاسـتغراب من سـؤالٍ قلما يسـأله مدرك 
حصيـف. يـا صاحبـي قـد خرجـت مـن 

مدينتي لأسـتريح في هـذا المكان الجميل 
بعـد تعب اليوم، وها أنـا الآن أجدني أمامك 
لعلك تكون سببا في مساعدتي. يا صاحبي 
دعني أحدثك فالمناطق البرية والأودية أحد 
مقومـات اسـتدامة المدن متى ما أحسـن 
اسـتغلالها. لقد اتسـعت رقعة المساحات 
المبنية في المـدن حتى أضحت الفضاءات 
البرية والبيئات الطبيعية مقصدا لكثير من 
السكان. إن حماية البيئة والموارد الطبيعية 
تعـد مدخـلا هامـا للارتقاء بجـودة المدن 
ودعـم رفاهية سـكانها، بل واسـتثمارها 

اقتصاديا. 
لقـد أشـار الهدف الاسـتراتيجي رقـم )6( 
لـوزارة الاقتصـاد والتخطيط إلـى »تفعيل 
البعـد البيئي باعتبـاره أحد ركائـز التنمية 
المسـتدامة« ويرتبـط هـذا الهـدف مـع 
توجهات الرؤية الوطنية 2030 في الحفاظ 

على البيئـة والمقـدرات الطبيعية. 
يا صاحبي إن المدن الصديقة للبيئة لا تعني 
زراعة الأشـجار في الشـوارع أو تخصيص 
مناطق خضراء وحدائق، بل تطوير العلاقة 
التكامليـة بيـن العمران والبيئـة الطبيعية 
كتوجه وسياسـة في تخطيط المدن. ومع 
ذلك، فإن الإشـكالية تكمن في بناء الخطة 
الاستراتيجية التكاملية بين النمو العمراني 
والبيئة الطبيعية فهمـا في معظم الأحوال 
على طرفـي نقيض لا يجتمعـان في كثير 
من المـدن، حيـث يزحـف العمـران غالبا 
على حسـاب المناطـق الطبيعيـة ليزيلها 
أو يديـر العمـران ظهره عن تلـك المناطق 
لتصبـح مرمى للنفايـات ومخلفات البناء. 
وتغيـب عندئذٍ ملامح الأوديـة والهضاب أو 
التكوينات الطبيعية الفريدة والتي كان من 
الممكن اسـتغلالها كمنتزهـات وطنية أو 
إقليمية فـي قلب المـدن أو حتى كمناطق 
طبيعية تتداخل مع نسيج الأحياء السكنية 
القائمـة. لقد تاثـرت المناطـق المتاخمة 
وخـارج المدن سـلبا بالحيـازات الخاصة 
وتعديـات المخيمات الترفيهيـة على مدار 
السـنة، وصاحـب ذلـك زيـادة فـي كمية 
النفايات المتولدة وغياب المعالم الطبيعية. 
اليوم، تخطو مدينة الرياض خطوات حثيثة 
لتأهيل المناطـق الطبيعية ودمجها ضمن 
السـياق الحضـري، ويعـد مشـروع وادي 
حنيفة شـاهدا يعكـس الاسـتغلال الأمثل 
للموارد الطبيعية، حيث تحول من منطقة 
مهملـة إلى متنـزه بـري رائد باسـتخدام 
طـرق وتقنيـات ذكية تتـلاءم مـع البيئة 

الصحراوية. 
حـدق صاحبـي طويلا وقـال: فهمت الآن! 
انظر إلى سـيارتك فهي تعمـل كما كانت، 
وعد إلـى مدينتـك دون انتظـار فهي على 
موعد مع التطـور والازدهار لتكون حديث 
الأمصار، هذه ليسـت أسـرارا بإذن الواحد 
القهـار. هممـت بالمغـادرة إلـى المدينة 
وأدرت محـرك السـيارة وقبـل ذلك رجعت 
إلى صاحبي لأشـكره على صنيع معروفه 
فلم أجـده، لعله رحل إلـى موعد يحلو فيه 

اللقاء!

@zash113

@drAlshreefTalal
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انتابنـي فرح عارم حال اسـتماعي للمبـادرة التي 
أعلنها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قبل 
أيام، والتـي تنص أبرز عناوينها علـى وقف إطلاق 
النار الشـامل بين جميع الأطراف المتحاربة، وفتح 
ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية 
المباشـرة مع استثناء بعض الجهات، إلى غير ذلك 
مـن التفاصيـل، وتفاصيـل التفاصيـل التي يمكن 
مناقشـتها بشكل مباشر بين وفدي التفاوض حال 
البدء في سريان المبادرة مع إعلان قبولها من قبل 
جماعة أنصار الله وسلطة الأمر الواقع في صنعاء. 
والواقع أني لا أحتاج إلى أن أبرر سبب سروري بهذه 
المبادرة، إذ لا يفرح باسـتمرار القتـال بين الإخوة 
والأشـقاء سـوى إنسـان باغض يضُمر في داخله 
الضغينـة للجزيـرة العربيـة وأهلها الذيـن يمثلون 
عصب الجسـم العربي ونواتـه عبر مختلف الحقب 
التاريخية. هـذه الأرض العربية التـي ظلت لقرون 
طويلـة بمنأى عـن التحـارب الدولـي والصراعات 
الإقليمية، فعاشـت ضمن حدودها هادئة متأقلمة 
مع مشـاكلها وصراعاتها المحدودة التي سـرعان 
ما تنتهي وتتلاشـى آثارها بحبة خشـم هنا، وجبر 

دم هناك. 
لكـن ذلك لا يرضـي الآخـر العامل علـى إنهاء أي 
وجـود للهوية العربية، حيث وبعد أن اسـتحكمت 
قبضته في أقطار الهلال الخصيب تفتيتا وتشريدا 
وتدميـرا موحشـا، وبعـد أن همـش وادي النيـل 
وسـحق إنسـانه شـمالا وجنوبا، وبعـد أن أخرج 
المغـرب العربـي من هويتـه الثقافيـة لتتفرنس 
ألسـنة أبنائه، جاء الدور إلى شبه الجزيرة العربية 

التي تمثل عمق هوية كل أولئك، ومخزن وجودهم 
القومـي، ومنبع وعيهم الثقافـي، وهو ما يتراءى 
لـي في عديـد من الأحـداث ومنها ما نشـهده من 
توتر سياسـي بين بعض دوله، وصراع عسـكري 
محتدم في الحرب الدائرة في اليمن، ولعمري فهذا 
هو المطلوب بقاؤه لتلك القوى العاملة على محو 

الوجود العربـي بوجه عام. 
فـي هذا الإطار أرى أن من الأهمية الإشـارة إلى تلك 
الفروق البارزة بين شخصية العسكري والسياسي، 
فـالأول منهما تتركز شـخصيته فـي ثقافة واحدة 
مفادها النصر أو الهزيمة؛ أما السياسي فقاموسه 
اللغوي والحياتي أكثر اتسـاعا ومرونة، فالمشـهد 
لديه ليس أبيض وأسـود، وإنمـا يتدرج البياض في 
تموجاتـه إلـى أبعد مدى، كما أن السـواد لـه ألوان 
متعـددة تقـرب فـي جوهرهـا مـن البيـاض أكثر 
مـن غيرها. إنها السياسـة التي تعنـي فن التعامل 
بالممكـن، وهي السياسـة التي تضـع في مقدمة 
حسـاباتها معايير مادية ومعنويـة مختلفة تعمل 
على أن تكسـبها بأفضـل قدر ممكـن. والخطورة 
في الأمـر حين يفكر السياسـي بذهن العسـكري 

كذلك.  والعكس 
علـى أن لب الإشـكال يتمحور فـي مجموعة ثالثة 
تنشـأ بطبيعتها الشـيطانية مع كل خلاف وصراع 
الذيـن  الطفيليـون  إنهـم  وعسـكري؛  سياسـي 
يجـدون أنفسـهم ضمـن كل خـلاف، مسـتفيدين 
مـن تنامـي حالة الصـراع ماديـا ومعنويـا، ولذلك 
تراهـم جادين فـي تصعيدهم لكل خـلاف، باذلين 
ما وسـعهم من جهد لتشـويه الصورة هنا وهناك، 

مع التزامهم بالظهور بمظهـر الغيور المدافع عن 
أمـن وسـلامة وكرامة الجهـة التي ينتمـون إليها، 
غيـر أنهـم في النائبـات قليـل، ولذلـك تراهم حال 
الحرب أول المسـعرين جعجعـة بأصواتهم، وآخر 
المبادرين بأنفسـهم وذواتهم، فـإن انتصر من هم 
في جهته، وحل الاحتفال بالمكاسـب، بـادروا إلى 
إبـراز شـخوصهم وكأنهـم هم مـن قـادوا القتال، 
وإن جـاءت النتيجة بعكس ما أحبوا، سـارعوا إلى 
الغنيمـة بأرواحهم، ليبدؤوا البحـث عن موقع آخر 
يتسـلقون من ورائه. إنهم من يجب أن يتنبه الناس 
لهم ليس على الصعيد السياسي والحربي وحسب، 

بـل حتى على الصعيـد الحياتي ومـا أكثرهم. 
أخيـرا، من السـهل البكاء على اللبن المسـكوب، 
وليس ذلك من طبع السياسي المحنك والعسكري 
العاقل، فكيـف بمن حباهم اللـه بحكمة يمانية 
مصداقـا لقول المصطفـى صلى اللـه عليه وآله 
وسـلم. وعليـه فالكـرة الآن في مرمـى أهلنا في 
اليمـن الذيـن أرجو أن يبـادروا إلى قبـول مبادرة 
السـلام المعلنـة مؤخرا، لينخرطوا في مناقشـة 
التفاصيل عبـر مفاوضات مباشـرة مع مختلف 
الأطـراف، للوصـول إلـى صيغة تتفـق عليها كل 
المكونـات السياسـية، لتنتهي معاناة ومأسـاة 
شعب آن له أن يستريح من تعب نصف قرن، وكم 
يحضرني في هـذا الموقف قول عتبـة بن ربيعة 
وهو يدعو قريشـا للعودة إلى مكة حال سـماعه 
بنجاة قافلة أبي سفيان قائلا: »اعصبوها برأسي 
وقولوا جبن عتبة«، فهل من عاصب يحقن الدماء 

بقوة وشـجاعة قراره؟

يحسب لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
وبمشـاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة تبني 
مبـادرة التأكيـد علـى مضاميـن بيان هيئـة كبار 
العلمـاء فـي التحذير مـن تنظيم جماعـة الإخوان 
المسـلمين، بلقـاءات توعية شـارك فيهـا عدد من 
المتخصصيـن، بالإضافة إلى الكلمـات التوجيهية 
لمديري الجامعات، في إشارة إلى ضرورة استمرار 
برامـج التوعية فـي التحذيـر من تنظيـم جماعة 
الإخوان المسـلمين وخطره على أمـن الأوطان في 

عالمنا العربي والإسـلامي.
وتاريخ تنظيم جماعة الإخوان المسـلمين ونهجها 
الديني والسياسـي والحركي يخفـى على كثير من 
شـبابنا اليوم، ما يستدعي كشف حقيقته وأهدافه 
وتناولـه بالوصـف والتحليـل والنقـد والتعرية في 
المناهـج الدراسـية وأهدافها ومحتواهـا وطرائق 
تدريسها. يجب أن يعي شـبابنا أن جماعة الإخوان 
المسـلمين جماعة مخادعـة ومنحرفـة ظاهرها 
الدعوة والتلبس بلباس الدين النقي وباطنها تشويه 
أصـول الإسـلام المتفـق عليهـا وتأييدهـا للثورة 
الإيرانية ووصفها لها بروح الأمة المسلمة، وسعيها 
للوصـول إلـى السـلطة والحاكمية ونبـذ الوطنية 
والطاعـة المطلقة للمرشـد الأعلـى، وأنها جماعة 
تكفيريـة بحسـب ما جاء فـي نصـوص وكتابات 
ورسائل مؤسـس الجماعة وفي تقسيمه الصريح 
للمجتمـع إلى مجتمـع الإيمان ومجتمـع الباطل، 
وأنها جماعة حزبية سياسـية هدفها الوصول إلى 
السـلطة والخروج عن الحكام والزعم بإنشاء دولة 

الخلافة واعتبار الحكومة ركن من أركان الإسـلام، 
وأنها جماعة شـرعنت العنف والإرهاب والاستهانة 
بالدمـاء في خطاباتها وممارسـاتها وآمالها ببناء 
كتائـب مقاتلة تغزو بها العالم، وأنها جماعة ولادة 
خـرج مـن رحمهـا جماعـات متطرفـة وإرهابية 
كالقاعـدة والحوثية والسـرورية، عاثت في الأرض 
فسـادا وأسـاءت للإسـلام كعقيدة ومنهـج حياة، 
وأنهـا جماعـة إقصائية لـكل من يخالفهـا بدليل 
انشـقاق العشرات من قادتها وزعمائها والمنتمين 
إليهـا وعلى رأسـهم الشـيخ محمـد الغزالـي وما 
تضمنه كتابه الشهير »من معالم الحق في كفاحنا 

الإسـلامي الحديث«.
لقد نجـح تنظيم جماعـة الإخوان المسـلمين في 
اختراق قطاع التعليم والقطاع الدعوي بدهاء وخبث 
غير مسـبوقين، مسـتهدفين الشـباب من مختلف 
الأعمـار ومسـتغلين طبيعـة المجتمـع وفطرتـه 
الإسـلامية النقية الخالصة، بداية من مشـاركتهم 
في إدارة شـؤون التعليم مـرورا بتصميم المناهج 
الدراسـية والأنشـطة اللامنهجية في التعليم العام 
وإعداد الرسـائل العلميـة، وتأليـف الكتب وتنظيم 
المؤتمـرات والندوات فـي التعليم العالـي، واعتلاء 
المنابـر وتنظيـم الرحـلات والمخيمـات الدعويـة 
بأسـاليب وطـرق خفيـة حتـى حققوا كثيـرا من 
مآربهم في إفساد كثير من الشباب وغسل عقولهم 
واسـتخدامهم كأدوات في تنفيـذ أجندة تنظيمهم 

الدولـي وفي عملياتهـم الإرهابية.
والحقيقة أنـه رغم الجهود المبذولـة في التحذير 

مـن تنظيـم جماعـة الإخـوان المسـلمين إلا أنها 
محـدودة الأثـر وتقليديـة، ولا تتناسـب كثيرا مع 
جيل اليوم ولا مع طبيعة التعليم والتعلم في وقتنا 
المعاصـر، نحتاج إلى عمـل قيادي وتربـوي أكثر 
عمقا في دحض منهج تنظيم الإخوان المسـلمين 
وأسـاليبهم من خلال الحوكمـة الحقيقية لقيادة 
وإدارة شـؤون التعليـم وإعادة تصميـم المناهج 
الدراسية والمناشـط المختلفة وأهدافها التربوية 
المعرفية والمهاريـة والوجدانية والتطوير المهني 
للمعلميـن وأعضـاء هيئـة التدريس فـي مجالات 
التعليـم والتعلـم وترسـيخ عمليات التعلـم الذاتي 
لـدى الطلاب ومهـارات التفكير العليـا، فضلا عن 
مهارات القرن الواحد والعشرين، وتحقيق التكامل 
مـع القطاعات الأخرى المهمة فـي عملية التربية 
خاصة الأسرة والمسجد والإعلام ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
ويبقـى الرهان على كفـاءة وفاعلية المؤسسـات 
التربوية الرسـمية وغير الرسمية في حماية الجيل 
والمجتمع من ممارسـات تنظيـم جماعة الإخوان 

المسـلمين وآثاره المترسبة. 
لقـد كان لفطنة ورؤية الملـك عبدالعزيز يرحمه 
اللـه دور مبكـر فـي الحـد مـن مخاطـر تنظيم 
جماعة الإخوان المسلمين عندما رفض فتح فرع 
للجماعة بطلب من مؤسسـها حسـن البنا، ورد 
عليه قائلا »كلنا إخوان وكلنا مسـلمين« ولكم أن 
تتخيلوا لو كان لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين 

فرع رسـمي في بلادنا، ماذا كان سـيحل بنا!

@drbmaz

@waleed_zm


	p11

